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 ملخص :

تضمنت هذه الدراسة التعريف بابن الجوزي تعريفًا تفصيليًا، ثم تطرقت إلى بيان 

ت العملية التربوية لدى ابن الجوزي أهمية التربية وأهمية الفكر التربوي، ثم تناول

وكشف بعض ملامح المحتوى التربوي لديه، وفي الأخير تناولت عدة مبادئ تربوية 

 نادى بها ابن الجوزي مع المقارنة أحيانًا بينها وبين المبادئ التربوية الحديثة. 

فكر المبادئ التربوية، أهمية الالفكرالتربوي، ابن الجوزي،  الكلمات المفتاحية :
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  المقدمــة

  الحمد � رب العالمین، وصلي الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. 

استغرقت حیاة ابن الجوزي معظم القرن السادس عشر، ما بین سنة عشر 
وخمس مائة إلى سنة سبع وتسعین وخمسن مائة، وظھر في ھذه الفترة الكثیر من 

ساد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك بشھادة ابن الجوزي نفسھ عندما الف
قسم المجتمع إلى سلاطین یرى أن أكثرھم یسعى في تحصیل الأموال بطرق غیر 
مشروعة، وإلى علماء وافقوا السلاطین بسبب تردي أوضاعھم الاقتصادیة، وإلى 

فواحش وتاركین لبعض تجار دخلوا في عقود فاسدة، وإلى عوام منغمسین في ال
  . )١(الفرائض مثل: الزكاة

وكان لھذا الانحلال ارتباط شدید بغیاب العملیة التربویة، بكل عناصرھا 
التربویة، بالأخص المحتوي التربوي، والذي كان یتضمن مفاھیم إسلامیة غیر 
صحیحة، ناجمة عن الجھل بالمنھج الإسلامي مثل: مفھوم الزھد، ومفھوم العلم، 

م الوعظ، ومفھوم الوجود، ولأجل ذلك ساھمت ھذه المفاھیم المشوھة في ومفھو
انحراف العملیة التربویة عن خط سیرھا الصحیح، فظھر بسببھا ذلك الانحلال 

  الاجتماعي. 

وقد صور ابن الجوزي الدور السيء للقائمین على العملیة التربویة في زمنھ 
قسمت إلى فریقین فقال: "أما بصورة مسحیة عندما ذكر أن العباد في عصره ان

صحیحوا القصد منھم فعلى غیر الجادة في أكثر عملھم، وضعوا كتبًا.. یأمرون فیھا 
بأشیاء تخالف الشریعة... وأما من ساء قصده فمن نافق لاجتلاب الدنیا، وأما 
العلماء... فأكثرھم على غیر الجادة مقصودھم صورة العمل لا العمل بھ... وأما 

السھم أصبحت مجالس طرب حیث ینشدون بتطریب أشعار مجنون الوعاظ فمج
  . )٢(لیلى، فیصفق ھذا، ویخرق ثوبھ ھذا"

                                                        

 . ٣٩٦) الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ١٠٧) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٢(
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ومن خلال وصف ابن الجوزي للأوضاع الاجتماعیة السابقة یمكن أن 
نستخلص أن ذلك كان سببًا دفع ابن الجوزي في أن یسعى جاھدًا طیلة حیاتھ لإنقاذ 

تصحیح بعض المفاھیم التربویة، وسنرى من العملیة التربویة من خلال تنقیة و
خلال ھذا البحث بعض ملامح المنھج التربوي الذي سلكھ، والأسالیب المتنوعة 
التي استخدمھا في الوصول إلى أھدافھ التي رسمھا، وقد حاولت تحلیل بعض 
القضایا التربویة التي نادى بھا ابن الجوزي، ومقارنتھا أحیانًا بما ثبت من دراسات 

  بویة معاصرة. تر

  وتعود أھمیة البحث إلى عدة أمور من أھمھا: 

من خلال دراسة الفكر التربوي بشكل عام یمكن التعرف على طرق  أولاً:
التربیة، ووسائلھا، وأسالیبھا، واختیار الأنسب بعد تنقیحھا، 

  وإخضاعھا للتجربة. 

ون أمثال ابن الحاجة إلى تعلم المبادئ، والقیم، التي أنتجھا المفكر ثانیًا:
  الجوزي. 

الحاجة إلى تصحیح بعض المفاھیم التربویة، التي نادى إلى  ثالثًا:
  تصحیحھا بعض المفكرین المسلمین أمثال ابن الجوزي. 

ضرورة الكشف عن المفاھیم التربویة الإسلامیة، وتقدیمھا  رابعًا:
للمختصین، حتى یتبین دور الحضارة الإسلامیة في دفع العملیة 

  ویة إلى الأفضل. الترب

ضرورة الكشف عن النظریات التربویة الإسلامیة لدى المفكرین  خامسًا:
الإسلامیین، والتعرف على حقیقتھا، وعلى القواعد والمبادئ التي 

  قامت علیھا، من أجل الاستفادة منھا في بناء فكر تربوي جدید. 

رصد  الحاجة إلى تطویر أو تجدید فكر تربوي إسلامي یتطلب سادسًا:
تطوراتھ في الرؤیة والواقعیة، من خلال دراسة حركة الفكر التربوي 

  الإسلامي. 

  وأما أھداف ھذه الدراسة فمن أھمھا: 

  بیان بعض ملامح الفكر التربوي عند ابن الجوزي.  أولاً:
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بیان أن الوعظ نمط من الأنماط التربویة، لكن یحتاج إلى ممارسة  ثانیًا:
لتربویة بعد توافر مؤھلاتھ التربویة طویلة حتى یؤتي ثماره ا

  الأخرى. 

بیان دور ابن الجوزي في النھوض بالمھمة التربویة في عصره،  ثالثًا:
  والتزامھ بھا طیلة حیاتھ. 

المقارنة أحیانًا بین بعض ما توصل إلیھ ابن الجوزي من أفكار  رابعًا:
  تربویة وبین الأفكار التربویة الحدیثة. 

ف بعض القواعد والمبادئ التي قامت علیھا نظریة ابن محاولة كش خامسًا:
  الجوزي التربویة. 

  وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: 

  التعریف بابن الجوزي.  المبحث الأول:

الفكر التربوي عند ابن الجوزي وتناولت فیھ المطالب  المبحث الثاني:
عملیة التربویة التالیة: الأول في الفكر التربوي وأھمیتھ، والثاني في ال

  عند ابن الجوزي، والثالث في المحتوى التربوي عند ابن الجوزي. 

في بعض المبادئ التربویة عند ابن الجوزي وتناولت فیھ  والمبحث الثالث:
المطالب التالیة: الاول: قیمة الحقیقة. الثاني: الوقت. الثالث: الفوارق 

فعیة. السادس: إصلاح الفردیة. الرابع: القدرة العقلیة. الخامس: الدا
  المزاج. السابع: الجمع بین العلم والعمل. 

  وأما المنھج الذي اتبعتھ في ھذه الدراسة فیتلخص في الخطوات التالیة: 

  توفیر النصوص المتعلقة بكل مبحث على حده.  أولاً:

  التحلیل النقدي لبعض النصوص.  ثانیًا:

  المقارنة في بعض المواضع.  ثالثًا:

  لاختصار لبعض المباحث المھمة. ا رابعًا:

  استخلاص بعض النتائج.  خامسًا:
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  المبحث الأول

  التعريف بابن الجوزي 

  

  أولاً: اسمھ ونسبھ ومولده: 

ھو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبید الله بن عبد الله 
لصدیق رضي بن حمادي بن أحمد، ویرجع نسبھ إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر ا

  . )١(الله عنھ، القرشي التیمي البغدادي الحنبلي

وجعفر الذي ھو جده التاسع قال عنھ ابن دحیھ: "ھو الجوزي نسب إلى 
فرضة من فرض البصرة یقال لھا جوزه، وقیل:كان في داره جوزه لم یكن بواسط 

ي ، والفرضھ ھي الثلمھ تكون في النھر، وھي في الأصل الخلل ف)٢(جوزه سواھا"
  . )٣(الحائط

، ومات أبوه ولھ )٤(ولد ابن الجوزي سنة تسع أو عشر وخمسمائة من الھجرة
بتھ عمتھ، ولما ترعرع حملتھ إلى خالھ الحافظ ابن ناصر، فاعتنى  ثلاث سنین، فرَّ

  . )٥(بھ وأسمعھ كثیرًا

وكان ابن الجوزي "لطیف الصورة، حلو الشمائل، رخیم النغمة، موزون 
، وكان یراعي حفظ صحتھ، وتلطیف مزاجھ، وما یفید عقلھ قوة الحركات والنغمات

وذھنھ حدة، وكانت فیھ شبھ عزلة  تامة عن الناس، فكان لا یخرج من بیتھ إلا إلى 
  . )٦(الجمعة أو المجلس"

                                                        

 . ٤/١٣٤٢) الذھبي: تذكرة الحفاظ ١(
 ٢١/٣٦٦) الذھبي: سیر أعلام النبلاء ٢(
 ١/٥٠) الرازي: مختار الصحاح ٣(
 ٢١/٣٦٦) الذھبي: سیر أعلام النبلاء ٤(
 ٤/١٣٤٢) انظر: الذھبي: تذكرة الحفاظ ٥(
 ٤/١٣٤٤) الذھبي: تذكرة الحفاظ ٦(
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  ثانیًا: شیوخھ وتلامیذه: 

تقدم أن عمتھ حملتھ إلى الحافظ ابن ناصر، وأنھ اعتنى بھ وأسمعھ الحدیث، 
ى بأمره ابن الزاغوني، وھو أحد شیوخھ، وعلمھ الوعظ، وقد بلغ مجموع كما اعتن

شیوخھ الذین سمع منھم نیف وثمانون شیخًا، ومن أشھرھم أبو القاسم بن الحصین، 
والحسین بن محمد البارع، وعلي بن عبد الواحد الدینوري، وأبو الوقت الجزي، 

  . )١(وغیرھم

ي الدین یوسف، وولده الكبیر علي وأما تلامیذه فقد تتلمذ علیھ ولده محی
الناسخ، وسبطھ الواعظ شمس الدین یوسف بن فرغلي الحنفي صاحب (مرآة 
الزمان)، وموفق الدین ابن قدامة صاحب كتاب (المغني) في الفقھ الحنبلي، وابن 

  . )٢(النجار، وابن عبد الدایم، وغیرھم

  

  ثالثًا: أقوال العلماء فیھ: 

أسًا في التذكیر بلا مدافعة، یقول النظم الرائق، قال فیھ الذھبي: "وكان ر
، وقال )٣(والنثر الفائق بدیھًا.. وكان بحرًا في التفسیر، وعلامة في السیر والتاریخ"

"، وقال الذھبي: )٤(الموفق عبد اللطیف في تألیف لھ: "كان كثیر الغلط فیما یصنفھ
كان یفرغ من الكتاب ولا  ، ویعتذر لھ العلماء عن ھذه الأوھام بأنھ)٥("لھ أوھام"

یراجعھ، وبأن أكثر علمھ من الكتب، ولم یكن یمارس فیھا أرباب العلم كما 
  . )٦(ینبغي

  

  رابعًا: مصنفاتھ ووفاتھ: 

، )٧(قال الذھبي: "وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف ھذا الرجل"
لتاریخ واللغة وقد تمیز ابن الجوزي بغزارة الإنتاج فصنّف في التفسیر والحدیث وا

                                                        

 . ٢١/٣٦٧) انظر الذھبي: سیر أعلام النبلاء ١(
 . ٢١/٣٦٧) انظر المصدر السابق ٢(
 . ٢١/٣٦٧) الذھب: سیر أعلام النبلاء ٣(
 ) مصدر سابق نفس الجزء والصفحة. ٤(
 ) مصدر سابق نفس الجزء والصفحة. ٥(
 . ٤/١٣٤٧) انظر الذھبي: تذكرة الحفاظ ٦(
 ٤/١٣٤٤) الذھبي: تذكرة الحفاظ ٧(
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والطب والفقھ والوعظ وغیرھا من العلوم، ومن أشھر تلك المصنفات (زاد المسیر) 
في التفسیر، و(نواسخ القرآن) في علوم القرآن وكتابھ (صفوة الصفوة) في تراجم 
الزھاد والصالحین، و(تلبیس إبلیس) و(التذكرة) في الوعظ، و(ذم الھوى) و(صید 

  . )١(الخاطر)

  

بن الجوزي لیلة الجمعة، بین العشاءین، الثالث عشر من وقد توفي ا
رمضان، سنة سبع وتسعین وخمسمائة بعد مرض استمر بھ خمسة أیام، وفي یوم 

  . )٢(جنازتھ غلقت الأسواق، وحضر جنازتھ خلق عظیم

  

                                                        

 . ٢١/٣٦٨) انظر الذھبي: سیر أعلام النبلاء ١(
 .٢١/٣٧٧) انظر الذھبي: سیر أعلام النبلاء ٢(
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  المبحث الثاني

  الفكر التربوي عند ابن الجوزي 

  المطلب الأول

  الفكر التربوي وأهميته 

  ھوم التربیة: أولاً: مف

كلمة (تربیة) وإن كانت كلمة شائعة، وكثیرة الاستعمال، غیر أن مدلولھا 
العلمي یختلف عن المدلول الشائع، فإن مدلولھا علمیًا أوسع وأشمل، لذلك لابد من 
معرفة مدلولھا من جھة اللغة، ومن جھة اصطلاح التربویین، حتى یتبین شمولیة 

  المدلول العلمي لھا. 

اسم مشتق من الرب، والرب یطلق في اللغة على المالك، والسید،  التربیة
، والفعل (ربا) أي زاد ونما، و(تربى) بمعنى نشأ )١(والمدبر، والمربي، والمنعم

ى وتثقف و(رباه) أي نمى قواه العقلیة والجسدیة والخلقیة، ومن الواضح أن  وتغذَّ
معاني التالیة: النمو، والزیادة، المعنى اللغوي لمشتقات كلمة (التربیة) یدور على ال

  . )٢(والتغذیة، والتنشئة، والتثقیف

وأما مدلولھا اصطلاحًا فإنھ یختلف تبعًا لاختلاف الدراسات النفسیة 
والاجتماعیة في نظرتھا للفرد والمجتمع، وتبعًا لاختلاف الآراء الفلسفیة حول 

  مفھوم العملیة التربویة، وطرقھا، ووسائلھا، وأھدافھا. 

ولكثرة مدلولاتھا الاصطلاحیة التربویة فإني اقتصر على ذكر أشھرھا، وھي 
  كالتالي: 

التربیة ھي تغذیة الجسم وتربیتھ بما یحتاج إلیھ من مأكل ومشرب لینمو )١(
 قویًا قادرًا على مواجھة تكالیف الحیاة. 

                                                        

 . ٢٢٨) انظر: مختار الصحاح، مادة (ر ب ب)، ص١(
   .٢١-١٦) انظر: أصول التربیة: د. عبد الغني العمراني، ص٢(

 . ١٨-١٧أصول التربیة الإسلامیة: د. خالد الحازمي، ص
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التربیة ھي العملیة المقصودة أو غیر المقصودة التي یحددھا المجتمع حسب )٢(
 تھ، لتنشئة الأجیال الجدیدة، بما یجعلھم على علم ووعي بوظائفھم. ثقاف

 ھي عملیة تطبیع مع الجماعة، وتعایش مع الثقافة. )٣(

  . )١(ھي العملیات التي یتفاعل معھا الإنسان المتعلم من أجل النھوض بقواه)٤(

ومن الواضح أن ھذه التعریفات تكاد تكون مشتركة في أھداف محددة، وھي على 
  ختصار كالتالي: وجھ الا

 تكوین مواطن صالح یمتثل لنظام المجتمع بمحض إرادتھ. )١(

 تنمیة الفرد في جوانبھ: الجسدیة، والعقلیة، والخلقیة، والحركیة، وغیرھا. )٢(

 إیجاد شخصیة متمیزة للفرد، من خلال توجیھ سلوك الأفراد. )٣(

  ثانیًا: مفھوم التربیة الإسلامیة: 

تربیة الإسلامیة كمصطلح علمي، ورغم ھناك اختلاف في تحدید مفھوم ال
اختلاف الباحثین، إلا أنھم اتفقوا على المضمون العام في تعریفھا، وھو أن التربیة 

  . )٢(الإسلامیة یجب أن تستمد توجیھاتھا وفلسفتھا وغایاتھا من الشریعة الإسلامیة

ومن أحسن المفاھیم الشاملة والتي وضعت في الاعتبار الاستمداد الشرعي، 
ھو ما قیل من أنھا تنشئة وتكوین إنسان مسلم متكامل من جمیع نواحیھ المختلفة: 
الجسدیة، والصحیة، والعقلیة، والاعتقادیة، والروحیة، والأخلاقیة، والإداریة، 
والإبداعیة، في جمیع مراحل نموه، وذلك في ضوء المبادئ والقیم التي أتى بھا 

  . )٣(بینھا الإسلام، وفي ضوء أسالیب التربیة التي

  ثالثًا: أھمیة التربیة: 

تعتمد كثیر من الشعوب على التربیة في تنمیتھا الاجتماعیة والثقافیة، وذلك 
لأنھا ضرورة تساعد على تقویة التماسك الاجتماعي، والوحدة الوطنیة، كما أنھا 

                                                        

  . ٥٢- ٤٩) انظر: أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف عامر، ص١(
  . ٢٠أصول التربیة: د. عبد الغني العمراني، ص

 . ١٨-١٧أصول التربیة الإسلامیة: د. خالد الحازمي، ص
 . ١٨-١٧) انظر: أصول التربیة: د. خالد الحازمي، ص٢(
  . ١٥٢انظر: أصول التربیة: د. عبد الغني العمراني، ص )٣(

 . ١٨-١٧أصول التربیة الإسلامیة: د. خالد الحازمي، ص
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ضرورة ثقافیة تعمل على استمرار ثقافة المجتمع، وتجدیدھا، ونقلھا عبر الأجیال 
  . )١(متعاقبةال

  وتظھر أھمیة التربیة في تحقیق ما یلي: 

 تنمیة میول الفرد واتجاھاتھ السلوكیة. )١(

تذویب الفوارق بین طبقات المجتمع، فھي دعامة قویة في تحقیق أي تحول )٢(
 اجتماعي یھدف إلى إذابة الفوارق. 

 التربیة طریق إلى اكتساب القیم، والاتجاھات، والعادات الخلقیة الحمیدة. )٣(

التربیة عامل من عوامل التطور في المجتمعات، تدفع دائمًا إلى التبدیل، )٤(
 .)٢(وإلى الأحسن

  رابعًا: أھمیة الفكر التربوي: 

إذا كان الفكر یقصد بھ أفعال الإنسان القائمة على التأمل، والإدراك، 
والاستنتاج، والقدرة بعد القیاس على الاختیار في المشاكل والمسائل، فإن الفكر 
التربوي عبارة عن عملیة یقوم الباحث من خلالھا بدراسة آراء المفكرین 
والتربویین فیما ذكروه في مؤلفاتھم حول العملیة التعلیمیة أو التربویة، ووسائلھا، 

، فھي تساھم في معرفة التراث التربوي، وبما یحتوي علیھ )٣(وأھدافھا، وفلسفتھا
كریة، قد تحل العدید من المشكلات التراث الإنسان من موروثات أو نشاطات ف

  .)٤(الحالیة التي تواجھ المجتمع

وتجدر الإشارة إلى أن العدید من الباحثین یرى أن مرجع الأزمات التربویة 
ھو انخفاض فعالیات الفكر التربوي، في كونھ ما یزال یتسم بأفكار متناقضة، أو 

ف فعالیة الإنتاج الفكري ، كما تظھر الدراسات إلى أن ضع)٥(اتسامھ بأفكار سطحیة
في المجال التربوي، یعود إلى  غیاب النقد والتحلیل والذي یساعد في معرفة مدى 

                                                        

  ٦٠- ٥٩) انظر أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف عامر، ص١(
  . ٢٢أصول التربیة: د. عبد الغني العمراني، ص

 . ١٥٨أصول التربیة الإسلامیة: د. خالد الحازمي، ص
 .  ٦١- ٥٩أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف عامر، ص) انظر ٢(
  وما بعدھا.  ٣٦) انظر أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف، ص٣(

 . ١١وانظر إعداد المعلم في الفكر التربوي الإسلامي: أمین محمد أمین، ص
 وما بعدھا.  ٣٦) انظر أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف، ص٤(
 وما بعدھا.  ٣٦) انظر مصدر سابق، ص٥(
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مساھمتھ في رفع مستوى الواقع التعلیمي والتربوي، لیواكب الفكر التربوي 
  . )١(العالمي، ومن المعلوم أن النقد والتحلیل ھما من أبرز أعمال المفكرین التربویین

  

  لثانيالمطلب ا

  العملية التربوية عند ابن الجوزي

العملیة التربویة ھي مجموعة منظمة ومنسقة من الأنشطة والإجراءات التي 
تھدف إلى تلبیة الاحتیاجات التربویة، وذلك ضمن الشروط والأھداف المخطط لھا 

  . )٢(مسبقًا

والجدیر بالذكر أن العملیة التربویة عند الباحثین نوعان: أحدھا تربیة 
مقصودة، تأخذ شكلاً نظامیًا، وھي التي تكون في المدارس والمعاھد والجامعات، 
والنوع الآخر تربیة غیر مقصودة، وھي التي تؤدي دورھا المساجد، أو القاعات 

  . )٣(المعدة لعقد مؤتمرات تربویة، أو الأسرة

وكانت التربیة غیر المقصودة بالمعنى السابق یمارسھا العدید من المربین، 
وعلى رأس ھذه القائمة الوعاظ أمثال ابن الجوزي، فلم تكن لدى ابن الجوزي 
مدرسة نظامیة، وإنما كان یتخذ المسجد مكانًا لعقد مجالس الوعظ، أو الساحات 
الواسعة إذا كان الحضور كثیفًا، ولم تكن الأنشطة التربویة التي یمارسھا، أو 

دًا شخصیًا ذاتیًا، حسبما یراه صوابًا، المشكلات التربویة التي كان یعالجھا، إلا جھ
  ولم تكن تتسم بصبغة رسمیة. 

ویذكر ابن الجوزي بعض الأسباب التي دفعتھ إلى عدم اتخاذ المدارس 
النظامیة مكانًا للتربیة، وھذه الأسباب عند التأمل تعود إلى عیوب في المحتوى 

عكف أكثر المتفقھین التربوي، فیقول: "وإن بناء المدارس الیوم مخاطرة إذ قد ان
  . )٤(على علم الجدل، وأعرضوا عن علوم الشریعة، وتركوا التردد إلى المساجد"

                                                        

 وما بعدھا.  ٣٦) انظر أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف، ص١(
 . ١٥٠) انظر أصول التربیة: د. طارق عبد الرؤوف، ص٢(
 . ١٥٩-١٥٨) انظر مصدر سابق، ص٣(
 . ٣٦٦) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٤(
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وما من شك في أن العملیة التربویة شاقة الممارسة، وأن مشقتھا تعود إلى 
الجھد الكبیر المبذول من أجلھا، ابتداء من إعداد المحتوى ومكوناتھ، إلى اختیار 

حة، ثم النظر في مدى مطابقة تلك الطرق للأھداف الطرق والأسالیب الصال
  التربویة المنشودة، والتي تم التخطیط لھا في بدایة العملیة التربویة. 

  

وقد أشار ابن الجوزي إلى المشقة التي یعانیھا في الوعظ، وذلك حین یحدثنا 
 عن میل نفسھ إلى العزلة وترك الوعظ، فیقول: "مازالت نفسي تنازعني بما یوجبھ
مجلس الوعظ وتوبة التائبین... الزاھدین إلى الزھد والانقطاع عن الخلق والانفراد 

، ثم یذكر بعض أسباب ذلك، وھو كراھیة النفس للمجھود الكبیر )١(بالآخرة
والصعوبات التي تواجھھا أثناء الوعظ، فیقول: "وإنما تمیل النفس إلى ما یزخرفھ 

  . )٢(لبطالة لأن الانقطاع عندھا أسھل...."الشیطان من ذلك لمعنیین: أحدھما: حب ا
  

وینبھ ابن الجوزي إلى أھمیة العملیة التربویة في توجیھ الأفراد وإعدادھم، 
ویصرح بأن التربیة ھي أخص وظائف الأنبیاء، وأن المھمة التربویة في الأصل 

، ھي مھمة كل مسلم، وأن من تخلى عنھا، واعتقد أن الإسلام ھو الاكتفاء بالعبادة
أو الجلوس في المسجد، فقد ابتدع وأحدث أمرًا لم یكن معھودًا في عصر الصحابة، 
فیقول: "فعلیك بالنظر في الشرب الأول... الشرب المقدم، وھم الرسول وأصحابھ 
فھل نقل عن أحد منھم ما ابتدعھ جھلة المتزھدین والمتصوفة، وھل كان شغل 

  . )٣(یر ونھیھم عن الشر"الأنبیاء إلا معاناة الخلق، وحثھم على الخ
  

وقد قصد ابن الجوزي من ھذا النص التأكید على أن العملیة التربویة ھي 
المھمة الأشرف على وجھ الإطلاق، فإن الأنبیاء ھم أشرف الخلق، فإذا كان من 
أخص مھماتھم تربیة الأفراد وتأھیلھم، فیلزم من ذلك أن تكون التربیة ھي المھمة 

  الأشرف مطلقًا. 
  

الآثار التربویة الإیجابیة التي تحدث في مجالس ابن الجوزي الوعظیة  إن
لدلالة واضحة على أن الوعظ انطلاقة تربویة ناجحة، فإن قیمة الأشیاء تتجلىّ 

                                                        

 . ١٣٤) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ١٣٤) مصدر سابق، ص٢(
 . ١٣٤لخاطر: ابن الجوزي، ص) صید ا٣(
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بالآثار والنتائج الحسنة التي تحصل بسببھا، فحین یحدثنا ابن الجوزي عن الأعداد 
ریق الشیطان، بالبكاء والندب، نستطیع الكثیرة من فئة الشباب التائبین والتاركین لط

القول بأن الوعظ كان شكلاً متمیزًا من أشكال العملیات التربویة، ویرى ابن 
الجوزي أن تحصیل ھذه المطالب التربویة ھي التي جعلت الشیطان یوسوس لھ في 
المیل إلى العزلة وترك الوعظ، فیقول: "إن الشیطان یرى أنھ لا یخلو لي مجلس 

لا یبكون، ویندبون على ذنوبھم، ویقوم في الغالب جماعة یتوبون، من خلق 
  . )١(ویقطعون شعور الصبا، وربما اتفق خمسون ومائة"

  

وینتقد ابن الجوزي بشدة الظاھرة التي انتشرت في زمانھ، وھي انقطاع 
مجموعات من الصالحین في المساجد، تعتزل الناس، وتترك مخالطتھم، ویبین أن 

و جرى علیھ العلماء لكان فیھ تعطیلاً للعملیة التربویة، فیذكر أنھ في ھذا السلوك ل
یوم من الأیام دخل إلى جامع الرصافة، ورأى تلك الظاھرة، فوصف ما رآه قائلاً: 
"رأیت أقوامًا قد جاوروا فیھ، فسألت أحدھم: منذ كم أنت ھاھنا؟ فأومأ إلى قریب 

، ثم یخاطب نفسھ قائلاً: )٢(والوسخ"من أربعین سنة، فرأیتھ في بیت كثیر الدرن 
"اعلمي أن ھؤلاء على ضربین، منھم من یجاھد نفسھ في الصبر على الأحوال، 
فتفوتھ فضائل المخالطة لأھل العلم والعمل، وطلب الولد، ونفع الخلق... ثم منفعة 
العلم معروفة وزھد الزاھد لا یتعدى عتبة بابھ، وقد قال صلى الله علیھ وسلم: "لئن 

  . )٣(یھدي الله بك رجلاً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس"
  

                                                        

 . ١٣٢) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ١٣٢) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٢(
 . ١٣٥) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٣(
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  المطلب الثالث

  المحتوى التربوي عند ابن الجوزي

العملیة التربویة عبارة عن عدة عناصر ھي المربي والمتربي والمحتوى 
التربوي والأسلوب والأھداف، وھذه العناصر تتفاعل فیما بینھا، وھذا التفاعل ھو 

علیھ العملیة التربویة في إنجاز وتحقیق الأھداف التربویة الأساس التي تعتمد 
المطلوبة، ویعتبر المحتوى التربوي من أھم ھذه العناصر، فكان لابد من التعرف 

  على ھذا المحتوى وبیان بعض ملامحھ. 

المحتوى التربوي ھو مجموعة من المعارف والقیم والمھارات، والتي 
ربویة، لكن ھذه المعارف والقیم والمھارات، باكتسابھا یمكن تحقیق الأغراض الت

یشترط أن تكون ذات طابع خاص، لأنھ إن لم یكن من شأنھا تحقیق المطالب 
التربویة على نحو شامل فإنھ لا اعتبار لھا، ولذلك نجد ابن الجوزي ینبھ إلى أنھ 
یجب الأخذ بعین الاعتبار حال إعداد المحتوى التفرقة بین نوعین من المعارف: 

وع یسمیھ معارف صوریة، وآخر یسمیھ معارف حقیقیة، ویؤكد على أن ن
الأغراض التربویة لا یمكن أن تحقق إلا إذا كان المحتوى التربوي مشتملاً علیھما 

  كعنصرین. 

ویحذر من أن التغافل عن تحصین المحتوى التربوي بالمعارف الحقیقیة یولد 
صادرة من القراء والمحدثین والفقھاء نتائج سلبیة، ویستدل بالسلوكیات المنحرفة ال

في زمانھ، ویرى أن السبب في ھذا الانحراف ھو تغافل المتعلمین أو تفریطھم 
بعدم الجمع بین العناصر الصوریة والعناصر الحقیقیة للمحتوى، ولذلك نراه یقول 
عن القراء: "فالقارئ مشغول بالروایات، ویرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا 

ظمة المتكلم، ولا زجر القرآن، ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن یدفع یتلمح ع
، ویقول في شأن المحدثین: "والمحدث یجمع )١(عنھ، فتراه یترخص بالذنوب"

الطرق، ویحفظ الأسانید، ولا یتأمل مقصود المنقول، ویرى أنھ قد حفظ على الناس 
ایا، ظنًا منھ أنھ ما الأحادیث، فھو یرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخط

  . )٣(، وقال قریبًا من ذلك أیضًا في شأن الفقھاء)٢(فعل في الشریعة یدفع عنھ"

                                                        

 . ٤٤٤) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٤٤٤) مصدر سابق، ص٢(
 .٤٤٤) مصدر سابق، ص٣(
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ومن الملاحظ أن ھذه النصوص قد تضمنت إشارة واضحة من ابن الجوزي 
على ضرورة رسم محتوى تربوي یتضمن عناصر متكاملة یكون لھا تأثیر عمیق 

مح أولیة للمحتوى الذي یجب أن یرتكز في نفس المتعلم، فمن أجل ذلك وضع ملا
علیھ علم القراءات، وھو أحد علوم القرآن، من أن المتعلم ینبغي أن یجمع بین 
العناصر التالیة: ضبط الروایات والقراءة الصحیحة، وھي عناصر صوریة، وبین 
ملاحظة عظمة المتكلم، والشعور الحقیقي بزواجر القرآن ووعده ووعیده، وھي 

قیة، ویرى أن القارئ الذي یجمع بینھا ھو القارئ الحقیقي، وقس مثل عناصر حقی
  ھذا في الحدیث والفقھ وسائر العلوم الإسلامیة. 

  

ویعترف ابن الجوزي بأنھ یجد نفسھ تكتفي أحیانًا بالعناصر الصوریة، 
فیوجھ لھا اللوم، ویذكرھا بما ینبغي أن تلتزم بھ من الجمع بین الصورة والحقیقة، 

: "لما رأیت نفسي في العلم حسنًا فھي تقدمھ على كل شيء ... إلا إني رأیتھا فیقول
واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت بھا، فما الذي أفادك العلم؟ أین الخوف؟ 

، ثم یذكرھا بما كان علیھ حال الرسول، والخلفاء )١(أین القلق؟ أین الحذر..."
، وبأنھم )٢(بصري، وسعید بن المسیبالراشدین، وحال الصالحین أمثال الحسن ال

كانوا یطلبون المعارف الصوریة من أجل الوصول إلى المعارف الحقیقیة، ثم 
یحدثنا ابن الجوزي عن بعض صور الخلل في المحتوى التربوي الوعظي، فیقول: 
"تأملت أشیاء تجري في مجالس الوعظ، یعتقدھا العوام قربة وھي منكر وبعد... 

  .)٣(طریب أشعار المجنون ولیلى، فیصفق ھذا، ویخرق ثوبھ ھذا"والواعظ ینشد بت

  

  

                                                        

 . ٥٨) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٥٨، ص) مصدر سابق٢(
 . ١٠١) مصدر سابق، ص٣(
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  المبحث الثالث

  بعض المبادئ التربوية عند ابن الجوزي

  

  المطلب الأول

  قيمة الحقيقة 

سعي البشر منذ القدم إلى إیجاد الحقیقة عبر ثلاثة طرق رئیسیة: الدین،        
تمیزة في اكتشاف الحقیقة، وتعتبر والفلسفة، والعلم، ولكل واحد منھا منھجیتھ الم

الحقیقة من أھم المفاھیم الفلسفیة التي أشغلت الباحثین والمفكرین والفلاسفة قدیمًا 
وحدیثًا، ومازالت تفرض ذاتھا في البحث، نظرًا لقیمتھا أخلاقیًا ومعرفیًا ووجودیًا، 

دراكھا عن ولكن في الفكر الإسلامي الحقیقة نوعان: ربانیة، وھي الأصل، ویكون إ
طریق النص والعقل، ودنیویة وإدراكھا یتم عن طریق العقل والتجربة معًا، 

  والمقصود في ھذا البحث الحقیقة الربانیة، وبیان موقف ابن الجوزي منھا. 
  

وتجدر الإشارة إلى أن الحقیقة في بعض الأحیان یحول دون الوصول إلیھا        
، ومنھا ما یرجع إلى أمر خارجي، ویفیدنا موانع، منھا ما یرجع إلى الباحث نفسھ

ابن الجوزي في أثناء حدیثھ عن الحقیقة أن الإعجاب بالنفس ھو أحد ھذه الموانع، 
فیقول: "إن أفضل الأشیاء التي تزید من العلم، فإنھ من اقتصر على ما یعلمھ، فظنھ 

قول في موضع ، وی)١(كافیًا استبد برأیھ، وصار تعظیمھ لنفسھ مانعًا من الاستفادة"
آخر: "المصیبة العظمى رضى الإنسان عن نفسھ، واقتناعھ بعلمھ، وھذه محنة، قد 

  .)٢(عمت أكثر الخلق"
  

ویذكر ابن الجوزي إلى أن من الموانع أیضًا التقلید أو عدم الصدق في طلب        
الحقیقة، فیقول في شأن بعض المذاھب الإسلامیة: "وكذلك كل ذي ھوى یثبت 

ا لأنھ مذھب أبیھ وأھلھ، أو لأنھ نظر نظرًا أول، فرآه صوابًا ولم ینظر علیھ، إم

                                                        

 . ١١٣) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٤٦٧) مصدر سابق، ص٢(
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. ویقول في شأن الیھود والنصارى: "... فترى الیھودي أو )١(فیما یناقضھ..."
، )٢(النصراني یرى أنھ على الصواب، ولا یبحث، ولا ینظر في دلیل نبوة نبینا ن"

م قد عرف صدق نبینا لكنھ وقال في موضع آخر: "فالیھود والنصارى بین عال
یجحد إبقاء لرئاستھ فھذا إمعان، وبین مقلد لا ینظر بعقلھ فھذا مھمل.... وبین ناظر 

  .)٣(منھم لا ینظر حق النظر"
  

وفي ھذه النصوص إشارة من ابن الجوزي إلى أن الھدایة البشریة والأخذ       
جتھاد في إزالتھا، فإنھ مع بیدھا إلى الحقیقة لا تحصل إلا بعد النظر في الموانع والا

  وجود ھذه الموانع لا یمكن الوصول إلى الحقائق ومنھا الحقیقة الربانیة. 
  

وفیھا إشارة كذلك إلى أنھ لیس بالضرورة إذا كانت النتائج التربویة سلبیة أن        
تكون الوسائل أو الأسالیب التربویة المستخدمة فیھا سلبیة أیضًا، لكنھ دلالة قاطعة 
في حال استخدام أسالیب تربویة جیدة وكانت النتائج سلبیة على أن ثمة موانع 
حالت دون تحقیق نتائج إیجابیة، ومن المعلوم أن ابن الجوزي لھ تجربة تربویة 
تطبیقیة واسعة، فحین یذكر ھذه الموانع في مواضع عدیدة من مؤلفاتھ، فإنھ إیحاء 

زم اشتقاق نظریة تربویة تتناول دراسة بخطورة ھذه الموانع، وبناء علیھ فإنھ یل
الموانع التربویة، كالتقلید والعنصریة والإعجاب بالرأي، والاستفادة من ابن 

  الجوزي في بیان حقائق ھذه الموانع، وطرق معالجتھا، وكیفیة التخلص منھا. 

                                                        

 . ٤٦٧) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٤٦٧) مصدر سابق، ص٢(
 . ٣٧٣) مصدر سابق، ص٣(
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  المطلب الثاني

  قيمة الوقت 

ا بالحاضر نحو الوقت ھو مقیاس لتطور الأحداث، بدءًا من الماضي ومرورً 
المستقبل، وبالترتیب بشكل متتابع، وبصورة دائمة، ونظام ثابت، وباتجاه واحد، 
دون عودة إلى الماضي، ویستمد الوقت أھمیتھ من استحالة القدرة على إرجاعھ إلى 
الوراء بمجرد انقضاءه، ولأھمیتھ البالغة كان من الضروري الاجتھاد في إدارتھ 

نھ بأقصى الحدود، ومن أجل الوصول إلى ذلك ینبغي تحدید وتنظیمھ، والاستفادة م
ات، بوقت وجھد أقل، ولابد من التخلص الأولویات، بما یدفع لإنجاز عدد من المھم

من مضیعات الوقت، واتخاذ قرارات حاسمة إزاء كل ما یتسبب في ھدر الوقت، 
یقول ابن الجوزي: "ینبغي للإنسان أن یعرف شرف زمانھ، وقتھ، فلا یضیع منھ 

  .)١(لحظة في غیر قربھ، ویقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل"

عصر، وھو جزء من الوقت، فقال تعالى: [والعصر]، وقد أقسم الله تعالى بال
ولا یقسم سبحانھ وتعالى بشيء من مخلوقاتھ إلا إذا كان لھ قدر عظیم، وورد في 
السنة النبویة عدة أحادیث تدل على قدر الوقت وأھمیتھ، منھا ما رواه ابن عباس 

، )٢(لفراغ"قال: قال رسول الله ن: "نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس الصحة وا
، ومنھا ما رواه أیضًا ابن )٣(والمغبون مشتق من الغبن، وھو الضعف في الرأي

، فذكر منھا: "وفراغك )٤(عباس قال: قال رسول الله ن: "اغتنم خمسًا قبل خمس..."
  قبل شغلك"، فالأمر باغتنام الفراغ فیھ إشارة واضحة على أھمیة الوقت. 

في زمانھ بالوقت، فقال: "رأیت عموم وتحدث ابن الجوزي عن تفریط الناس 
الخلائق یدفعون الزمان دفعًا عجیبًا، إن طال اللیل فبحدیث لا ینفع، أو بقراءة كتاب 
فیھ غزاة وسمر، وإن طال النھار فبالنوم، وھم في أطراف النھار على دجلھ، أو 

، وشبھ حال ھؤلاء بجماعة في سفینة تسیر في البحر، فقال: )٥(في الأسواق"
، وقصد )٦(شبھتھم بالمتحدثین في سفینة وھي تجري بھم وما عندھم خبر ....""ف

                                                        

 . ٢٢) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٢٣٠٤) رواه الترمذي: سنن الترمذي، حدیث رقم ٢(
 . ٤٦٨الصحاح، مادة (غ ب ن)، ص ) مختار٣(
 . ١٠٧٧) صحیح الجامع الصغیر: محمد ناصر الدین الألباني، حدیث رقم ٤(
 . ١٤٥) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٥(
 . ١٤٥) مصدر سابق، ص٦(
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ابن الجوزي من ھذا التشبیھ أن الإنسان إذا أھدر وقتھ فقد سعى في ھلاكھا كحال 
  ھؤلاء المتحدثین على ظھر السفینة یقضون فراغھم فیما لا فائدة فیھ. 

ت المتبعة في ویذكر في موضع آخر أن تضییع الأوقات صار من العادا
  .)١(زمانھ، فیقول: "رأیت العادات قد غلبت الناس في تضییع الزمان..."

ویبین ابن الجوزي أن ھذه العادات السیئة لم تكن على عھد السلف الصالح، 
ویستشھد بآثار تدل على ذلك، فیقول: "وكان القدماء یحذرون من ذلك قال الفضیل: 

، قال: "ودخلوا على رجل من )٢(معة.."أعرف من یعد كلامھ من الجمعة إلى الج
السلف فقالوا: لعلنا شغلناك، فقال: أصدقكم كنت أقرأ، فتركت القراءة لأجلكم 

. قال: "وممن كان یحفظ اللحظات عامر بن عبد قیس، قال لھ رجل: قف )٣(..."
  .)٤(أكلمك، قال: فأمسك الشمس"

لى الاستفادة من ویرشد ابن الجوزي المتعلمین إلى الوسائل التي تساعد ع
الوقت بأكبر قدر منھ، فیذكر من ذلك العزلة، وقلة الأكل، فیقول: "والذي یعین على 
اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مھما أمكن... وقلة الأكل، فإن كثرتھ سبب النوم 

  .)٥( الطویل وضیاع اللیل..."

، وأن ویخاطب العلماء ناصحًا لھم بعدم التفریط بالوقت، حتى مع الأھل
یجعل الواحد منھم للأھل وقتًا حین یخالطھم، وأن یختار مكانًا في بیتھ یخصصھ 
لمكتبتھ، ولجلوسھ خالیًا منفردًا، فیقول: "فإذا أردت اللذة والراحة فعلیك أیھا العالم 

  .)٦(بقعر بیتك، وكن معتزلاً عن أھلك... واجعل للقاء الأھل وقتًا"

لمؤقتة ھو تفریغ الذھن أثناء طلب العلم، ویوضح أن المقصد من ھذه العزلة ا
فیقول: "ولیكن لك مكان في بیتك تخلو فیھ، وتحادث سطور كتبك، وتجري في 

  .)٧(حلبات فكرك..."

                                                        

 . ٤٨٩) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص١(
 . ٤٨٩) مصدر سابق، ص٢(
 . ٤٨٩) مصدر سابق، ص٣(
 . ٢٢) مصدر سابق، ص٤(
 . ١٤٥مصدر سابق، ص )٥(
 . ٢٣١) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٦(
 . ٢٣١) مصدر سابق، ص٧(
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  المطلب الثالث

  الفوارق الفردية 

یذكر الباحثون في علم النفس التربوي أنھ بالرغم من تشابھ أفراد الجنس 
لا أن الفروق فیما بینھم ثابتة، سواء كانت البشري في مظاھر النمو المختلفة إ

  .)١(فروقًا: نفسیة، أو عقلیة، أو اجتماعیة، أو انفعالیة، أو لغویة، أو حركیة

وھذا یفرض على أھل الاختصاص مھمة التعرف على تلك الفروق، حتى 
یتمكنوا من تقدیم أفضل الطرق والوسائل التربویة التي تساعد في تحقیق وإنجاز 

  لمرجوة، وھذا بالتالي یسھل مھمتھم. الأھداف ا

وقد أشار ابن الجوزي إلى وجود التباین والفروق بین الأفراد في مواضع 
عدیدة من مؤلفاتھ، فمن أنواع ھذه الفروق التي أشار إلیھا الفروق العقلیة فذكر أن 

عند أقوام فیكون كعین  )٢(العقل یتفاوت، وأنھ مثل الضوء في الظلمة: "فقد یقل
شى... ویزید فیكون كنور القبس، ویكون عند قوم كضوء الشمعة... وعند الأع

، وأشار إلى الفروق في فھم )٣(الكاملین كطلوع الشمس على عین زرقاء الیمامة"
النصوص، فقال: "وأكثر تفاوت الناس في الفھوم، حتى العلماء یتفاوتون التفاوت 

  .)٤(الكثیر في الأصول والفروع"

على التفاوت في قوة الذاكرة، ویحذر من عدم مراعاة  وفي موضع آخر یؤكد
ھذا التفاوت فیقول: "ومن الغلط تحمیل القلب حفظ الكثیر، أو الحفظ من فنون 
شتى، فإن القلب جارحھ من الجوارح، وكما أن من الناس من یحمل المائة رطل، 

عالیة ، وكذا الخصائص الانف)٥(ومنھم من یعجز عن عشرین رطلاً، فكذلك القلوب"
فھي أیضًا تتفاوت من شخص إلى آخر، ویظھر ھذا التفاوت بصورة أكثر وضوحًا 
في مجالس الوعظ، عندما یصور لنا ابن الجوزي اختلاف انفعالات الناس باختلاف 

                                                        

  . ٢٣٩) انظر مبادئ علم النفس التربوي: د. عماد الزغول، ص١(
. عل��م ال��نفس الترب��وي: د. عب��د المجی��د ١٤٣،  ٣٧أص��ول التربی��ة: د. ط��ارق عب��د ال��رؤوف، ص

 .  ١٨-١٧نشواتي، ص
 ) أي العقل. ٢(
 . ٢٣ند الممات: ابن الجوزي، ص) الثبات ع٣(
 . ٥٠٠) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٤(
 . ١٨٠) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٥(
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أسبابھ فیقول: "فإن من العوام من یعجبھ حسن اللفظ، ومنھم من یعجبھ الإشارة، 
  .)١(ومنھم من ینقاد ببیت من الشعر"

 شك أن ھذا یتطلب من الواعظ مراعاة ذلك بصناعة ماھرة، وتوفیر ولا
  مناخ یجمع مطالبھم، لیتحقق بذلك الحلول التربویة التي خطط لھا في وقت سابق. 

وتطبیقًا لمبدأ مراعاة الفروق بین الأفراد نجد ابن الجوزي یلجأ إلى أسالیب 
ینما یتكلم عن الأسلوب تأخذ أشكالاً متنوعة، تتكیف مع ھذه الفروق، فمثلاً ح

الواجب اتباعھ في وعظ السلاطین والملوك یصرح بأن توجیھ سلوك مثل ھذا 
النموذج یتطلب مراعاة خاصة، لھا ارتباط شدید بالمفردات التي یتركب منھا ھذا 
التوجیھ، مؤكدًا على وجوب إبعاد المفردات التي توحي بالحط من قدر السلطان 

لفاظ التي تحمل في طیاتھا معاني الرفق واللین، ومنزلتھ، وضرورة توظیف الأ
فیقول في شأن ذلك: "وینبغي لمن وعظ سلطانًا أن یبلغ في التلطف، ولا یواجھھ 
بما یقتضي أنھ ظالم، فإن السلاطین حظھم التفرد بالقھر والغلبة، فإذا جرى توبیخ 

رفة طبائع ، ومجمل القول أن مع)٢(لھم كان إذلالاً، لھم وھم لا یحتملون ذلك"
وخصائص الناس واعتبار التفاوت والفروق فیھا من الأھمیة بمكان، فإن تحقیق 
  الأھداف التربویة المرغوبة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بمدى استعدادات تلك الخصائص. 

أخیرًا أود أن أنبھ إلى قضیتین تربویتین ھامتین تطرق لھما ابن الجوزي، 
، )٣(النتائج الطیبة لمخالطة الأذكیاء والعقلاءأما القضیة الأولى فھي اعتقاده ب

وبالتالي فإن تصنیف الطلاب في مجموعات متباینة من حیث الاستعدادات 
والقدرات العقلیة یسمح للطلاب الأقل ذكاء فرصة التفاعل مع الطلاب شدیدي 
الذكاء، وھذا التصنیف خیر بكثیر من تصنیف الطلاب إلى مجموعات متجانسة 

ھ بعض التربویین في العصر الحدیث، أضف إلى ذلك أن تصنیف الذي نادى ب
الطلاب إلى مجموعات متجانسة لھ آثاره الانفعالیة، إذ أشارت بعض الدراسات 

إلى أن ذلك التصنیف یعزز مفھوم الذات  – ١٩٧٦عام  –الحدیثة (مارتن وبافان) 
عند الطلاب  لدى الطلاب المتفوقین في حین یترك آثارًا سیئة لدى مفھوم الذات

، وإن كانت مشكلة تصنیف الطلاب إلى مجموعات حسب ما یتمتعون )٤(المتخلفین

                                                        

 .  ١٠١) مصدر سابق، ص١(
 . ٤١٠-٤٠٩) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٢(
 . ٢٧) انظر الأذكیاء: ابن الجوزي، ص٣(
 . ٢٤٨) انظر علم النفس التربوي: عبد المجید نشواتي، ص٤(
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بھ من قدرات واستعدادات مشكلة تربویة، وھي مدار نقاش وجدل طویلین في 
  ، إلا أن الصواب فیھا ھو تصنیفھم إلى مجموعات متباینة. )١(العصر الحدیث

لة قویة بین الأدب ولطافة أما القضیة الثانیة فھي إشارتھ إلى وجود ص
، وإلى وجود تلك الصلة أیضًا بین الذكاء أو الحفظ ومن بعض الصفات )٢(البدن

، وإن كان من المستبعد تسلیم ذلك، )٣(الجسمیة مثل: الخلق المعتدل والبنیة المتناسبة
ولو سلمنا جدلاً بوجود مثل ھذه الصلة إلا أننا لا نسلم على أنھا قضیة طردیة، فقد 

وافر الأدب في غلیظ البدن، كثیف الأعضاء، وقد یتوافر الذكاء في مستوحش یت
  الخلقة، 

إلا أن الأمر الأھم وھو الآثار التربویة السلبیة لو صیّرنا المظھر الخارجي 
حكمًا أو معیارًا في التقییم العلمي أو الأدبي أو الاجتماعي فإننا نكون بذلك قد 

قال رسول الله ن: "رب أشعث مدفوع بالأبواب ابتعدنا عن صفة الموضوعیة، وقد 
. وقد أفاد بعض الباحثین في القرن العشرین إلى أن )٤(لو أقسم على الله لأبره"

المعلمین ینزعون فعلاً إلى تقدیر الطلاب ذوي المظھر الخارجي الجذاب على نحو 
  .)٥(أفضل من تقدیر الطلاب ذوي المظھر غیر الجذاب أو الأقل جاذبیة

  

                                                        

 . ٢٤٥انظر مصدر سابق، ص) ١(
 .٤٦٩) انظر صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٢(
 . ٢٧) انظر الحث على حفظ العلم: ابن الجوزي، ص٣(
 . ١٦/١٧٤) رواه مسلم: صحیح مسلم ٤(
 . ٢٥٤) انظر علم النفس التربوي: عبد المجید نشواتي، ص٥(
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  طلب الرابعالم

  القدرة العقلية 

لقد اختلف العلماء على مر العصور حول المعنى الحقیقي للقدرة العقلیة، 
وعلى الرغم من تعدد التعریفات حولھا، إلا أنھ یمكن تحدید المعاني المشتركة التي 
تسود معظم ھذه التعریفات وحصرھا في ثلاثة، وھي: القدرة على التفكیر المجرد، 

  .)١(ف مع المستجدات، أو على حل المشكلاتأو على التكی

وقد أشار ابن الجوزي إلى أھمیة القدرة العقلیة وإلى الآثار الإیجابیة التي 
تسفر عن استخدامھا في مواضع كثیرة من مؤلفاتھ، منھا قولھ: "فإنھ إذا تم العقل لم 

من  یعمل صاحبھ إلا على أقوى دلیل، وثمرة العقل فھم الخطاب، وتلمح المقصود
، )٢(الأمر، ومن فھم المقصود، وعمل على الدلیل، كان كالباني على أساس وثیق"

ومن الجدیر بالذكر أنھ كلما كان المعلم أو المربي یملك قدرات عقلیة أكمل وأتم، 
كلما كان أقدر على استخدام نشاطات وأسالیب تربویة أكثر انسجامًا وأشد فعالیة في 

  شودة. تحقیق الأھداف التربویة المن

وتتنوع القدرات العقلیة لكن أشد أنواعھا ارتباطًا بالعملیة التربویة القدرة 
اللفظیة، والمقصود بھا قدرة المعلم أو المربي على اختیار الألفاظ المناسبة للمواقف 
التربویة المختلفة، حیث یقوم باختیار أنسب الكلمات من بین كافة الكلمات 

عقلیة عالیة، لا توجد إلا بعد ممارسة طویلة، وھو ما المقترحة، وھذا یتطلب مقدرة 
عبر عنھ ابن الجوزي بـ "الصناعة" عندما قال: "إن الواعظ مأمور بأن لا یتعدى 
الصواب، ولا یتعرض لما یفسدھم، بل یجذبھم إلى ما یصلح بألطف وجھ، وھذا 

  .)٣(یحتاج إلى صناعة"

  تائج التالیة: ومن خلال التأمل في ھذا النص یمكن استخلاص الن

 أن الغرض من الوعظ ھو إصلاح أحوال الناس. )١(

 أن الواعظ ینبغي لھ أن یتجنب ما یفسد أحوال الناس. )٢(

                                                        

  . ١٣٩) انظر مبادئ علم النفس التربوي: د. عماد الزغول، ص١(
 .  ١٠١م النفس التربوي: د. عبد المجید نشواتي، صعل

 . ٢١١) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٢(
 . ١٠٨) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٣(
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یلزم الواعظ أن یستخدم من مفردات لغة الوعظ وأسالیبھ ما یحقق )٣(
 المطالب التربویة. 

الإشارة إلى أن القدرة اللفظیة الفعالة لیست في مقدور الوعاظ )٤(
نھا تحتاج في تحصیلھا إلى ممارسة طویلة یتولد في العادة المبتدئین، لأ

منھا ملكة تمكن الواعظ من اختبار الأسالیب الأكثر تنوعًا وتأثیرًا، 
 والأقدر على تحقیق الأغراض السابقة. 

وقد أكدت بعض الدراسات ما نوه إلیھ ابن الجوزي حینما قام نورانس 
المعلمین الأكثر فعالیة، یمتلكون بدراسة أشارت إلى أن  ١٩٦٦وباونت في عام 

قدرات عقلیة تمكنھم من استخدام نشاطات وأسالیب متنوعة في العملیة التربویة 
  .)١(تمیزھم عن غیرھم

  

  المطلب الخامس

  الدافعية 

یشیر مبدأ الدافعیة إلى اتجاه أو حالة عقلیة تبین مدى رغبة الفرد في الإنجاز 
معنى الھمة، ویعتقد ابن الجوزي أن الھمة ، وبالتالي فھي مرادفة ل)٢(والنجاح

فطریة، وأنھا ھي الباعث لطلب معالي الأمور، وأنھا تتباین من شخص إلى آخر، 
ویرى أن من سعادة طالب العلم أن یولد وقد رزق ھمة عالیة، حیث یقول: "... 
غیر أن للطالب المرزوق علامة، وھو أن یكون مرزوقًا علو الھمة، وھذه المھمة 

  .)٣(مع الطفل، فتراه في زمن طفولتھ یطلب معالي الأمور" تولد

وقد جاء في بعض الأحادیث ما یدل على أن أصل ھذه الھمة فطریة، فمن 
ذلك قول الرسول ن: "خیر الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، ونحو ھذا، وأصدق 
 الأسماء الحارث وھمام، حارث لدنیاه ولدینھ، وھمام بھما، وشر الأسماء حرب

، وھمام على وزن فعال، وھي من أوزان المبالغة، بمعنى أن الإنسان )٤(ومرة"

                                                        

 . ٢٣٣) انظر علم النفس التربوي: د. عبد المجید نشواتي، ص١(
  . ٢١٩- ٢٠٦) انظر علم النفس التربوي: عبد المجید نشواتي، ص٢(

 . ٢١٧تربوي: عماد الزغول، صوانظر مبادئ علم النفس ال
 . ١٨٣) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٣(
 ٢/٦٠٧) سلسلة الأحادیث الصحیحة: الألباني ٤(
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كثیر الھم بالأمور بفطرتھ، وقد أثبتت بعض الدراسات الحدیثة ما أشار إلیھ ابن 
الجوزي من حیث تباین الأفراد في ھذه الھمة والتي یسمیھا التربویون الدافعیة، 

  .)١(ثل المبادأة، والمثابرةوإلى ارتباطھا ببعض الأنماط السلوكیة م

ویمكن تعزیز دافعیة التحصیل عند الطلاب باستثارة اھتماماتھم وتوجیھھا 
حسب الدراسات الحدیثة، وھذا ما حرص علیھ ابن الجوزي حین بعث بنصیحتھ 
إلى ابنھ، یستحثھ حین رأى منھ فتورًا عن طلب العلم، ویستثیر اھتمامھ حیث یقول: 

بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتھادي... فإني أذكر نفسي ".... وإني لأذكر لك 
ولي ھمة عالیة وأنا في المكتب ابن ست ستین، وأنا قرین الصبیان الكبار، وقد 

. ویستثیر ھمتھ في موضع )٢(رزقت عقلاً وافرًا في الصغر یزید على عقل الشیوخ"
الوعظ، والحدث... آخر فیقول: "... ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقھ، و

ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدًا ممن یروي ویعظ، ولا غریبًا یقدم إلا 
  .)٣(وأحضره..."

ویرى ابن الجوزي أن الھمة ھبة من الله للإنسان، وأنھ من سالقبیح بالعاقل 
ألا ینتھي إلى غایة ما یمكنھ من تحقیق غایاتھ، فیقول: "ولو كانت النبوة تحصل 

المقصر في تحصیلھا في حضیض، غیر أنھ إذا لم یكن ذلك  بالاجتھاد، رأیت
  .)٤(فینبغي أن یطلب الممكن"

  

  المطلب السادس

  إصلاح المزاج

كثیرًا ما یؤكد ابن الجوزي على إصلاح المزاج، ویعتبره من الأصول 
العظیمة في التحصیل العلمي، ومن المعلوم أن الذھن إذا تشتت لم یتمكن طالب 

ستفادة المرجوة، لذا نرى ابن الجوزي یرشد إلى عدة أسالیب العلم من تحصیل الا
لإصلاح المزاج، منھا أسالیب مكانیة، فیقول: "ولا یحمد الحفظ بحضرة خضره 

                                                        

 . ٢٢٤) انظر علم النفس التربوي: عبد المجید نشواتي، ص١(
 . ٤٦) ......... الكبد: ابن الجوزي، ص٢(
 . ٤٧) مصدر سابق، ص٣(
 . ١٨٠) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٤(
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، إلى )١(على شاطئ نھر، لأن ذلك یلھي، والأماكن العالیة للحفظ خیر من السوافل"
العلم حال الصبا  أسالیب زمانیة مثل وقت الأسحار وأنصاف النھار وأن یكون طلب

، إلى أسالیب  غذائیة تزید في الحفظ مثل: الزبیب )٢(وما قاربھ من أوقات الزمان
  .)٣(والعسل

ویشبھ ابن الجوزي البدن بالراحلة، وبالتالي لابد أن ینظر لھا في الأصلح 
من الأطعمة والأشربة، ومن كل ما یؤذیھا، ولا یجھدھا بالسیر المتتابع، وكل ذلك 

كر على صفو مزاجھا، ویشتت ھمھا، وفي حال التعب والملل فیرشد إلى حتى لا یع
الأسلوب الترفیھي المباح، ویوضح أن في ترفیھ النفس فائدتان: الأولى تثبت 

. )٤(المحفوظ، والثانیة تجدد القوى العقلیة والنفسیة لتعمل من جدید بنشاط ورغبة
بقولھ "مھ، علیكم بما  وقد حذر النبي ن من متابعة الجھد الموصل إلى الملل

، لأن في حال الملل یتشتت الفكر ویتغیر )٥(تطیقون، فوالله لا یمل الله حتى تملوا"
المزاج، وجمع الفكر وصلاحیة المزاج أمور نفسیة مطلوبة ومأمور بھا حتى حال 

  العبادة. 

ومن الأسالیب التي أرشد إلیھا ابن الجوزي في جمع الفكر العزلة، وترك 
ء، حیث یقول: ومن أراد اجتماع ھمھ وصلاح قلبھ فلیحذر من مخالطة جلیس السو

، ویأمر ابنھ بالعزلة، ویوضح أنھا أصل كل خیر بقولھ )٦(الناس في ھذا الزمان..."
  .)٧("وعلیك بالعزلة فھي أصل كل خیر، واحذر من جلیس السوء..."

التربویة  والخلاصة أن مراعاة ھذا المبدأ مراعاة دقیقة فیھ تحقیق للأھداف
المرجوة بأسرع وقت، ولما كانت الأمزجة والمیول تختلف من شخص إلى آخر 
فینبغي مراعاتھا مراعاة تامة من حیث اختیار الطرق والأسالیب السلیمة في 

  إصلاحھا غایة الإصلاح. 
  

                                                        

 . ١٨٠) مصدر سابق، ص١(
 .١٨٠) مصدر سابق، ص٢(
 . ٣١) الحث على حفظ العلم: ابن الجوزي، ص٣(
 .  ٢١٤، ١٨٦) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٤(
)٥. ( 
 . ٣٦) صید الخاطر: ابن الجوزي، ص٦(
 . ٥٥) ...............: ابن الجوزي، ص٧(
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  المطلب السابع

  الجمع بين العلم والعمل 

القلب، بطاعة الله إن الغایة المقصودة من العلم والعمل معًا ھي صلاح 
وخشیتھ، وصلاح القلب صلاح لبقیة الجوارح، ولیس العلم بمجرد صورتھ یحقق 
ذلك، وبالتالي لا یغدو العلم نافعًا إلا أن یترجم بالعمل الصالح، وھذا ما أكد علیھ 
ابن الجوزي في مواضع كثیرة، مثل قولھ "... ولیس العلم بمجرد صورتھ ھو 

. وھذا ھو مفھوم العلم )١(ینال معناه من تعلمھ للعمل بھ"النافع بل معناه، وإنما 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء المطلوب بدلیل قولھ تعالى:  مَا یَخْشَى اللهَّ ، وقد أنكر الله )٢(إنَِّ

أتََأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ  تعالى على طائفة وقفت مع صورة العلم ولم تعمل بھ فقال: 
  . )٣(نفسَُكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ أفََلاَ تَعْقِلوُنوَتَنسَوْنَ أَ 

  

ویرى ابن الجوزي أن توفیر بیئة للمتعلم یستحضر من خلالھا صور متنوعة 
لزھد السلف الصالح على تسھیل الجمع بین العلم والعمل حیث یقول "رأیت 

إلا أن یمزج الاشتغال بالفقھ وسماع الحدیث لا یكاد یكفي في صلاح القلب، 
، ذلك أن السلف الصالح تناولوا )٤(بالرقائق والنظر في سیر السلف الصالحین...."

مقصود العلم وتذوقوا معناه، ولم یقفوا مع صور الأفعال، فالفضیلة الكاملة عند ابن 
الجوزي إذن ھي الجمع بین العلم والعمل، ولا تتیسر حسب رأیھ إلا لذي الھمة 

ى الكمال، ولا یرى أحظى بالكمال من التابعین ومن بعدھم إلا العالیة التي تسعى إل
أربعة وھم: ابن المسیب، والحسن، وسفیان الثوري، وأحمد بن حنبل، یقول ".. وقد 

  .)٥(كانوا رجالاً. وإنما كانت لھم ھمم ضعفت عندنا..."
  

تلك ھي نظرة ابن الجوزي إلى مفھوم العلم ولذلك نراه ینتقد علماء وعباد 
ھ الذین أفسدوا ھذا المفھوم، وأوجدوا فجوة عظیمة بین العلم والعمل، تركت زمان

آثارھا التربویة السیئة في ذلك الزمان، وقد حمل ابن الجوزي نفسھ على سد تلك 
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الفجوة، ففي أحد خطاباتھ لابنھ یقول: "... وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا 
 بعث رقعة إلى أحد یطلب منھ شیئًا خرج یطلب في البلدان كغیره من الوعاظ، ولا

ینبغي لھ  –خاصة  –، ویخاطب الوعاظ مرشدًا فیقول "... فإن الواعظ )١(قط ..."
أن لا یرى متبذلاً ولا ماشیًا في السوق، ولا ضاحكًا، لیحسن بھ الظن فینتفع 

. وبقولھ: ".... ومتى لم یعمل الواعظ بعلمھ زلت موعظتھ عن )٢(بوعظھ..."
  .)٣(ا یزل الماء عن الحجر..."القلوب كم
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  الخاتمــــة

أشرت في البدایة إلى التعریف بابن الجوزي من حیث اسمھ ونسبھ ومولده، 

  وشیوخھ وتلامیذه، ثم أقوال العلماء فیھ، وأشرت إلى بعض مصنفاتھ ثم وفاتھ. 

ثم وضحت حاولت كاشفًا بعض المفاھیم التربویة، وبینت أھمیة التربیة والفكر 

بوي، ثم أشرت إلى بعض ملامح العملیة التربویة والمحتوى التربوي عند ابن التر

  الجوزي. 

ثم خصصت آخر ھذه الدراسة بالكشف عن بعض المبادئ التربویة عند ابن 

الجوزي ومجموعھا سبعة، ومقارنتھا أحیانًا بالمبادئ التربویة في العصر الحدیث، 

التربویة التي أثارھا ابن الجوزي وأشرت في آخر ھذا المبحث إلى بعض القضایا 

  وھي محل نظر في العصر الحدیث. 

وإني أوصي الباحثین في العلوم التربویة بالاجتھاد في استخلاص نظریة تربویة 

لابن الجوزي تتضمن بیان قواعدھا ومبادئھا، وبیان خصائصھا، ورسم ملامحھا، 

  ل المستقبلیة. وذلك حتى یستفید منھا المختصون في تنشئة وتربیة الأجیا
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